
لمـــاذا يصر ســـعيد علـــى إنجـــاح الاســـتشارة
الإلكترونية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

 يومًا تفصل التونسيين على انتهاء الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد عقب
انقلابـه علـى دسـتور البلاد ومؤسـسات الدولـة الشرعيـة وإمسـاكه بكـل السـلطات في البلاد، اسـتشارة
أثبتت العديد من المؤشرات فشلها إلا أن سعيد مصر على إنجاحها مهما كلفه الأمر، ما جعل العديد

من المتابعين يتساءلون عن سر هذا الإصرار.

ملامح الفشل الكبير
في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، فُتــح في تــونس بــاب المشاركــة في الاســتشارة الشعبية الإلكترونيــة في
يــق الــتي وضعهــا قيــس ســعيد في  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، بهــدف معرفــة إطــار خريطــة الطر
ــالوضع الســياسي والاقتصــادي التوجهــات العامــة للتونســيين عن مجموعــة مــن الملفــات المتعلقــة ب

والاجتماعي في البلاد.
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كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، أعلـــن ســـعيد أنـــه ســـيتم إطلاق “اســـتشارات شعبيـــة” منتصـــف وفي أ
يناير/كانون الثاني ، على أن تنتهي في  مارس/آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى
لجنــة، يتــم تحديــد أعضائهــا وتنظيــم اختصاصاتهــا لاحقًــا، التأليــف بين مختلــف الآراء والأفكــار، قبــل

يونيو/حزيران المقبل.

 رغم قرب انتهاء الموعد المحدد للاستشارة لم يبلغ عدد المشاركين فيها للآن
ألف مشترك

وُلــدت هــذه الاســتشارة ميتــة، ذلــك أن قرابــة % مــن ســكان تــونس لا يتمتعــون باتصــال منتظــم
بالشبكة العنكبوتية، فيما يُعاني مليونا تونسي أي ما يشكل % من تعداد سكان البلاد من الأمية،

وهو ما يعني أن الاستشارة بهذه الطريقة لن تشمل كل التونسيين.

تظهــر مــؤشرات الفشل أيضًــا في محتــوى الاســتشارة الــذي يغيــب عنــه مبــدأ التشاركيــة والشفافيــة في
إعـــداد الأســـئلة والمحـــاور المضمنـــة في البوابـــة الإلكترونيـــة، “فالأســـئلة أعُـــدت لتـــوجيه إرادة الشعـــب

والحد من حقهم في تقرير مصيرهم ممن أعدّها مسبقًا”، وفق منظمة “أنا يقظ“.

جعـــل هـــذا الأمـــر الرئيـــس التـــونسي الأســـبق المنصف المـــرزوقي يصـــفها بأنها “عمليـــة تحايـــل جديـــدة
سيذهب ضحيتها كمشة من السذّج لا يعلمون أن المطلوب بياناتهم لاستخدامها في إعادة انتخاب

الأخ القائد”، مشيرًا بذلك إلى الرئيس التونسي.

ورغم قرب انتهاء الموعد المحدد للاستشارة لم يبلغ عدد المشاركين فيها للآن  ألف مشترك، أي أن
عــدد المشــاركين فيهــا لم يبلــغ بعــد نصــف عــدد المصــوتين لســعيد خلال الــدور الأول مــن الانتخابــات

. الرئاسية التي شهدتها تونس في سبتمبر/أيلول

كثر من  ملايين جدير بالذكر أن عدد الناخبين في تونس سنة  وفق هيئة الانتخابات، يبلغ أ
و ألــف نــاخب مســجل، مــا يعــني أن نســبة الإقبــال علــى الاســتشارة لا تتجــاوز % مــن نســبة

الناخبين ممن تجاوزت أعمارهم  عامًا.

إصرار على فرضها
ير تكنولوجيات الاتصال أقر سعيد ضمنيًا بفشل الاستشارة في مرات عديدة، إذ أقر في لقاء له مع وز
نزار بن ناجي بذلك وأوضح أن الصعوبات التي تعترض المواطنين للمشاركة “بعضها ناتج عن جملة
ــم الأفــواه ــدون تكمي ي ــن ير ــة الــتي يجــب تذليلهــا، وبعضهــا مقصــود مــن الذي ــارات الفني مــن الاختي

وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس”.
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يعلم سعيد يقينًا فشل الاستشارة التي راهن عليها منذ انقلابه الدستوري، لكنه يُكابر ويصر على أن
الفشل ناتج عن جهات لا تُريد الخير لتونس وليس ناتجًا عن إرادة التونسيين الذين سئموا وعود

سعيد وكلامه الفضفاض.

في إطـار سـعيه المتواصـل لإنجـاح الاسـتشارة، بحـث سـعيد، أمـس الثلاثـاء، مـع رئيسـة الحكومـة نجلاء
يــادة بــودن، آليــة فتــح الإنترنــت مجانًــا بدايــة مــن اليــوم الأربعــاء إلى الأحــد المقبل أمــام التونســيين، لز

المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها.

الانترنات مجانا لمدة اسبوع لتزكية استشارة الانقلاب…
هل ذاك هوالحل؟#قيس_سعيد_الخطر_الجاثم

pic.twitter.com/XJt4VMnodd يسقط_الانقلاب_في_تونس#

Weld_Ttawin) March 9, 2022@) ولد_الوطْن —

يظهر جليًا أن سعيد وجه كل اهتمامه لإنجاح الاستشارة في الوقت الذي يفتقر فيه المواطن التونسي
يــة والأســواق فارغــة وأغلــب العــائلات لم تر المــواد الغذائيــة لأبســط مقومــات العيــش، فــالمحلات التجار

الأساسية كالسكر والطحين والأرز والزيت منذ أشهر، حتى الخبز أصبح الحصول عليه أمرًا عسيرًا.

كمـا تـم تخصـيص فـرق بلديـة للترويـج للاسـتشارة في الأسـواق والساحـات والطرقـات الحيويـة بالمـدن
والقرى، في الوقت الذي تغاضت فيه هذه البلديات عن أداء واجبها تجاه المواطنين وهو ما رصدناه

في كمية الأوساخ المنتشرة في الشوا وغياب الإنارة الكافية للطرقات.

المدير الجهوي للتكوين الجهوي بنابل يدعو المكونين لتشجيع التلاميذ على
المشاركة في إستشارة قيس سعيد الإلكترونية ?

pic.twitter.com/2hD463RJip

tarek (@tarek_benrhouma) February 11, 2022 —

حتى المدارس والمعاهد لم تسلم من استشارة سعيد، فقد بادر عدد من المديرين طوعًا أو كرهًا لحث
التلاميذ على المشاركة في الاستشارة والتهديد بمعاقبة كل من يمتنع عن ذلك، وهو ما رصدناه في

العديد من الفيديوهات المنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي.

ــج لهــذه ــة البصر عــن عملهــا الأصــلي، وركــزت كــل جهودهــا للتروي كمــا غضــت المؤســسات الحكومي
الاستشارة على غرار مؤسسة الكهرباء والغاز وشركة المياه وغيرها من الشركات الحكومية التي يشتكي

المواطن التونسي من ضعف خدماتها.
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نجاحها نجاح لمشروعه
يُرجع المحلل التونسي سعيد عطية إصرار الرئيس على المضي في الاستشارة إلى شخصية سعيّد، فهو
“من الشخصيات العنيدة التي ترفض الاعتراف بالفشل حتى لو كان ظاهرًا للعيان ويرفض دائمًا أي

خطوة للوراء في علاقة بخياراته”.

وتعلق الأمر وفق حديث عطية لـ”نون بوست” أساسًا بالمكابرة والشخصية الذاتية لقيس سعيد،
ــة ــالأهواء الذاتي ــن يمزجــون الصراع الســياسي ب ــه “مثــل كــل السياســيين الكلاســيكيين الذي ذلــك أن

والفردية الشخصية ولا مكان في قاموسهم للاعتراف بالخطأ”.

يربط سعيد نجاح مشروع السيطرة على البلاد وفرض إرادته وبرنامجه
المستقبلي للحكم بنجاح الاستشارة

يرى عطية أن “الاستشارة هي قلب رحى مشروع سعيد السياسي الشخصي الذي يريد المضي قدمًا
 في تحقيقــه وأي اعــتراف بفشلهــا هــو إقــرار ضمــني أن مشروعــه لــن يــرى النــور مســتقبلاً وانقلاب

يوليو/تموز الماضي إلى الزوال”.

نتيجة ذلك، لجأ الرئيس سعيد، وفق عطية، “إلى استعمال كل وسائل الدعايا البنفسجية وتسخير
كل وسائل الدولة من أجل إنقاذ ماء وجه استشارته”، ولا يستغرب أن يتم التلاعب بأرقام المشاركين

عند الإعلان النهائي عن مخرجاتها.

بدوره يقول الناشط السياسي سليم الهمامي لـ “نون بوست” أن الرئيس سعيد يُراهن بقوة على
هذه الاستشارة، فـ”مضيه الحثيث نحو التشجيع على الانخراط فيها وتسخير كل إمكانات الدولة
وأجهزتها يخفي إرادة ونزعة نحو المرور بأي طريقة وتحت أي ظرف وبكل الوسائل إلى النظام الذي

يصبو ويحلم به”.

مؤكدًا أن “الاستشارة لا تمثل إلا تكأة وفاصلة في مشهد سوداوي مؤلم تستنزف فيه مقدرات الدولة
وتسـخر لأجلـه أجهزتهـا وتصـبح حيـاة المـواطنين رهـان تحقيـق رؤيـة شخصـية لسـعيد مـن عـدمها، مـا

يعني أن التونسيين مقبلون على أيام أشد سوءًا من الآن”.

يؤكد الهمامي أن “الرئيس سعيد ماض في تدليس إرادة الشعب والانخراط في لعبة إرضاء لرغبته في
ــا، سوى عــدائه للأحــزاب والمنظمــات المــضي نحــو إرســاء نظــام جديــد لا يعلــم أحــد عــن ملامحــه شيئً

والجمعيات والإعلام”.

وســبق أن قــال سعيد: “مســتقبل تــونس في أيــدي التونســيين والتونســيات، ومشــاركتهم المكثفــة في



يـق نحـو مرحلـة جديـدة في تـاريخ البلاد تقـوم علـى الإرادة الشعبيـة الاسـتشارة هـي الـتي سـتعبّد الطر
الحقيقية، لا على شرعية وهمية لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبر عن إرادتهم الحقيقية”.

ســعيد يربــط نجــاح مــشروع الســيطرة علــى البلاد وفــرض إرادتــه وبرنــامجه المســتقبلي للحكــم بنجــاح
الاستشارة، لكن في ظل فشلها المتوقع، ما الخطوة التي يمكن أن يتخذها سعيد لمواصلة مشروعه،

خاصة أنه وضع مواعيد الاستفتاء على الدستور والانتخابات أيضًا؟
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